
لمــــاذا يلتزم العــــالم الصــــمت إزاء اضطهــــاد
الصين لمواطنيها المسلمين؟

, أغسطس  | كتبه مهدي حسن

ير: نون بوست ترجمة وتحر

في السادس عشر من أيلول/ سبتمبر ، بعد خمسة أيام فقط من هجمات  أيلول/ سبتمبر،
أعلن الرئيس جو دبليو بوش بداية “حربه على الإرهاب” سيئة السمعة. وحذت بعض الحكومات
الأخــرى في العــالم حــذو نظيرتهــا الأمريكيــة، لكــن قلــة منهــا ضــاهت سرعــة وحِــدّة تحــالف المســؤولين
المســـتبدين في بكين مـــع الرئيـــس بـــوش. وعمـــد الصـــينيون إلى اســـتغلال هـــذه الفرصـــة، والتعلـــل
بالاحتجاجات والثورة التي قادها الأويغور، الأقلية المسلمة الناطقة باللغة التركية في منطقة سنجان

الحدودية ذاتية الحكم في آسيا الوسطى، أو شرق تركستان، من أجل اضطهادهم.

خلال الأسـابيع والأشهـر الـتي تلـت أحـداث  مـن أيلـول / سـبتمبر ، عمـدت بكين إلى تقـديم
وثــائق إلى الأمــم المتحــدة، مدعيــة أن حركــة شرق تركســتان الإسلاميــة، أي الحركــة الــتي لم يســمع عنهــا
كيـد وجودهـا بشكـل كلـي، مثلـت المكـون الـرئيسي للشبكـة سـوى عـدد قليـل مـن النـاس، ولا يمكـن تأ
الإرهابية التي يرأسها أسامة بن لادن وجزء هام من قواته الإرهابية. وبحلول شهر أيلول / سبتمبر
، كانت كل من منظمة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية قد أدرجتا هذه الحركة في
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قائمة المنظمات الإرهابية، وهو ما أدى إلى إلقاء الأويغور في خضم صراع جيوسياسي ضخم.

بعد مرور  سنة، قال فريق من الخبراء في مجال حقوق الإنسان التابعين لمنظمة الأمم المتحدة إن
الأويغـوريين في منطقـة سـنجان يعـاملون علـى أنهـم أعـداء للدولـة، كمـا كشفـوا عـن حملات الاعتقـال
التعسفية الجماعية لما يقارب من مليون شخص داخل “مراكز مكافحة التطرف”، وذلك من خلال
تقــاريرهم الموثقــة الــتي تــم إرسالهــا في الغــرض. ويعتــبر رقــم المعتقلين مفزعــا للغايــة، حيــث أن تعــداد
 مليون نسمة، وهو ما يعني أن واحدا من كل  الأويغوريين الذين يعيشون في سنجان يبلغ
كــبر أشخــاص تــم اعتقــاله، وفقــاً للأمــم المتحــدة. ويمكــن القــول إن هــذه الأزمــة تمثــل واحــدة مــن أ

الأزمات التي لا يتم تسليط الضوء عليها في العالم اليوم.

العلم الصيني يرفرف فوق مسجد تم إغلاقه من قبل السلطات الصينية. امرأة من أصل أويغوري
تــبيع الخبز في  يونيــو / حــزيران  داخــل مدينــة كــاشغر في مقاطعــة ســنجان في أقصى غــربي

الصين

شن الصينيون حملات قمع وحشية ضد الأويغور في عدة مناسبات منذ أحداث  أيلول/ سبتمبر
، ولعــل أبرزهــا حملــة “اضرب بقــوة وعــاقب” ســنة . ومنــذ احتلال القــوات الشيوعيــة
ية إلى منطقة ية تركستان الشرقية سنة  واستعمارها لها، تحول اسم الجمهور الصينية جمهور
سنجان ذاتية الحكم التابعة للأويغوريين. وتم بموجب ذلك القضاء على أي محاولات من جانب
يــة أو الحصــول علــى اســتقلال ذاتي عــن بكين بشكــل عنيــف. يــد مــن الحر الأويغــوريين للمطالبــة بمز

وعلى ما يبدو أن هذه هي طريقة الصينيين لإظهار مدى استيعابهم لمثل هذه المطالب.



 الصينيين، كما هو الحال مع نظرائهم الأمريكيين والإسرائيليين، لا يعيرون
كثر من اهتماماً للتهديدات الإرهابية المزعومة لأن الأمر برمته يتعلق بالسياسة أ

أنه يتمحور حول الأمن

ــالنظر إلى تصريحــات نيكــولاس بيكيلين، مــدير برنــامج شرق آســيا في منظمــة العفــو الدوليــة، يجــب ب
التعـاطي مـع الحجـم الضخـم للحملـة الأخـيرة علـى أنهـا “نقطـة تحـول”. وحيـال الممارسـات المجحفـة
بحق الأويغوريين، صرح بيكيلين قائلا: “تعمل الحكومة الصينية في الوقت الحالي على تنفيذ عملية
غســيل دمــاغ جماعيــة تتطلــب احتجــاز مئــات الآلاف مــن الأشخــاص. وتتــم هــذه الاعتقــالات بشكــل
تعسفي وخا إطار القانون، وذلك بهدف إخضاع المواطنين للتلقين السياسي المكثف، على أمل أن

كثر امتثالاً وإخلاصاً”. يجعلهم ذلك كياناً سياسيا أ

في شـأن ذي صـلة، يـرى بيكيلين أن مثـل هـذه السـياسة التعسـفية لا يمكـن لهـا أن تنجـح، ولا وجـود
لأي وسيلة يمكن أن تضمن ولاء شعب الأويغور بصفة كاملة للصين. على العكس تماما، سيخلق
الصينيون بذلك جيلاً يكن ضغائن شديدة للحكومة، حيث احتجزوا خا إطار القانون، ناهيك عن

حقيقة أن كل مشروع استعماري قادر على توليد مشروع استعماري مناهض له.

 امــرأة مــن الأويغــور تكنــس خــا منزلهــا يــوم  تمــوز/ يوليــو  في البلــدة القديمــة لمدينــة كــاشغر
بمحافظة سنجان أقصى غربي الصين

يمكن للحرب على الإرهاب التي تشنها الصين في منطقة سنجان، كما هو الحال مع التمركز الأمريكي



في أفغانستان واحتلال “إسرائيل” للضفة الغربية وغزة، أن تتحول إلى نبوءة تحقق نفسها بنفسها.
لكن الصينيين، كما هو الحال مع نظرائهم الأمريكيين والإسرائيليين، لا يعيرون اهتماماً للتهديدات

كثر من أنه يتمحور حول الأمن. الإرهابية المزعومة لأن الأمر برمته يتعلق بالسياسة أ

من جهتها، تؤكد بكين فرض سيطرتها على المقاطعة التي تقع على حدود ثمانية دول مختلفة، بما في
ذلك باكستان وأفغانستان. كما تلعب عدة عوامل اقتصادية أخرى دورا في دفع الصين إلى إحكام
كبر احتياطي من الفحم والغاز الطبيعي قبضتها على سنجان، حيث تمثل المقاطعة الصينية موطن أ

في البلاد.

في هـذا الصـدد، يـرى بيليكين، مـدير برنـامج شرق آسـيا في منظمـة العفـو الدوليـة والبـاحث السـابق في
ـــز الصـــيني بمدرســـة ييـــل للقـــانون، أن مكافحـــة الإرهـــاب أمســـت غطـــاء تعتمـــده الحكومـــات المرك
الاســتبدادية في جميــع أنحــاء العــالم. وعمــد بيليكين إلى رســم خــط مبــاشر يربــط بين حــرب بــوش علــى

. وصولاً إلى قمع الصين للأويغور سنة  الإرهاب سنة

 أوضح مايكل كلارك، الأكاديمي الأسترالي الذي أجرى عددا من الدراسات حول
مقاطعة سنجان، أنه “ليس من المفترض ألا تشعر الصين بالقلق إزاء الروابط
الإرهابية العالمية، بيد أن القضية الأساسية تتمثل في أن هذه الروابط قد تم

تضخيمها من قبل الحكومة الصينية نفسها”

في سياق متصل، صرح بيليكين أن “الصينيين استفادوا من الخطابات الرنانة المتعلقة بالحرب على
الإرهاب. وقد شهد خطاب الحكومة الصينية المتعلق بقدرتها على مكافحة الإرهاب في سنجان تحولا
يا، من التقليل من شأن الإرهاب ومحاولة إخفاء معالمه إلى تكثيف جهودها وقمع أي شكل من جذر
أشكال المعارضة من خلال عمليات مكافحة الإرهاب. وبموجب ذلك، يمكننا إيجاد رابط مباشر بين

حرب بوش على الإرهاب وممارسات الصين”.

في الواقــع، لا يعــني ذلــك أن الجماعــات المســلحة التابعــة للأويغــوريين هــي مجــرد أســطورة، ولكــن
الجماعــات القليلــة الموجــودة فعليــا عــددها صــغير ناهيــك عــن أنهــا ضعيفــة ولا تشكــل ســوى تهديــد
ضئيـل بالنسـبة للحكومـة الصـينية، فضلا عـن أن معظمهـا تشكـّل بفعـل العوامـل المحليـة ولا ينتمـي
ــاديمي الأســترالي الــذي أجــرى عــددا مــن ــة. وقــد أوضــح مايكــل كلارك، الأك ــة دولي لتحالفــات إرهابي
ــالقلق إزاء الروابــط ــه “ليــس مــن المفــترض ألا تشعــر الصين ب ــدراسات حــول مقاطعــة ســنجان، أن ال
الإرهابيــة العالميــة، بيــد أن القضيــة الأساســية تتمثــل في أن هــذه الروابــط قــد تــم تضخيمهــا مــن قبــل

الحكومة الصينية نفسها”.

في ســياق متصــل، أشــار بيكيلين إلى أن هــذا الأمــر لا يتعلــق بــالتشجيع الــذي يمكــن أن تتلقــاه هــذه
الجماعات من تنظيم الدولة أو تنظيم القاعدة. وأضاف بيكيلين أن الاضطهاد المستمر في مقاطعة
سنجان “سيقود بعض الأشخاص إلى تبني أشكال راديكالية من الاحتجاجات المناهضة للدولة، التي



قد تتضمن العنف” وربما تدفعهم إلى “استخدام القواعد الجهادية”. فكروا في الأمر: منذ الحادي
عــشر مــن أيلــول/ ســبتمبر، نجحــت الجماعــات الجهاديــة في تجنيــد الشبــاب المســلمين الغــاضبين مــن
جميع أنحاء العالم من خلال إيهامهم بأن أعداءهم يخوضون “حربًا ضد الإسلام”. ولكن، لماذا يجب
علـى الأويغـور مشاهـدة أشرطـة الفيـديو الدعائيـة علـى الإنترنـت بينمـا يشهـدون ذلـك ويرونـه مبـاشرة

أمام أعينهم؟

اعتبرت صحيفة “ذي إيكونوميست” البريطانية الحكومة الصينية “دولة
بوليسية” ووصفت الفظائع التي ترتكبها في المقاطعة بأنها “تمييز عنصري

بمعايير صينية”

يبـدو أن الحكومـة الصـينية عازمـة علـى إذلال مسـلمي سـنجان وإسـاءة معـاملتهم. فخلال السـنوات
الأخيرة، منعت الحكومة العائلات الأويغورية من اعتماد اسم “محمد” في تسمية أبنائهم، وسعت إلى
منع الأطفال من دخول المساجد، وحظر الصيام على الموظفين الحكوميين خلال شهر رمضان. كما
منعـت الرجـال المسـلمين مـن إطلاق لحـاهم بصـفة “غـير طبيعيـة”، وحظـرت علـى النسـاء المسـلمات

ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

خلال الأسبوع الماضي، أشارت لجنة الأمم المتحدة إلى وجود “معسكرات سياسية للتلقين” يتم فيها
إجبار مئات الآلاف من المعتقلين على الهتاف بشعارات تمجد الحزب الشيوعي، والإعلان عن ولائهم
للدكتاتور الصيني الرئيس شي جين بينغ، ويتلقون محاضرات “حول مخاطر الإسلام”. وفي الحقيقة،
إن صــفة “أورويليــة” لا تعطــي الروايــات المروعــة عــن الانتهاكــات والتجــاوزات الــتي تحــدث في مقاطعــة

سنجان حقها.

لقـد اعتـبرت صـحيفة “ذي إيكونوميسـت” البريطانيـة الحكومـة الصـينية “دولـة بوليسـية” ووصـفت
الفظائع التي ترتكبها في المقاطعة بأنها “تمييز عنصري بمعايير صينية”. وأشارت لجنة الأمم المتحدة إلى
أن هـذه المنطقـة تشبـه إلى حـد كـبير “معسـكر اعتقـال مكثـف” إلى جـانب حقيقـة أنهـا “منطقـة تنعـدم

فيها الحقوق”.



متظاهرون قدموا للاحتجاج أمام القنصلية الصينية في إسطنبول في الخامس من تموز/ يوليو من
ســنة ، للتنديــد بمعاملــة الحكومــة الصــينية لمســلمي الأويغــور خلال أعمــال شغــب دمويــة الــتي

. جدت في تموز/ يوليو سنة

لكـن السـؤال المطـروح: أيـن التنديـد العـالمي؟ أيـن هـي الاحتجاجـات الصـادرة مـن الحكومـات الغربيـة،
كد الرئيس دونالد ترامب أنه التي تنظّر لحقوق الإنسان وتدعي أنها فوق كل اعتبار؟ لقد سبق وأ
يكـن “الكثـير مـن الاحـترام للصين”، ويحـب أن يتبـاهى بالصداقـة الـتي تجمعـه بـالرئيس الصـيني شي

جين بينغ.

في وقت سابق من هذه السنة، نالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي استحسان وسائل الإعلام
يارتهــا للصين، حيــث تــم وصــفها بأنهــا كــانت “براغماتيــة” عنــدما تجــاهلت الصــينية الرســمية في ز
الصــحافيين والنــاشطين الغــربيين الذيــن “مــا فتئــوا يضايقونهــا بهــدف إجبارهــا علــى انتقــاد بكين”
يــارة للصين بســبب انتهاكــات حقــوق الإنســان. أمــا المســتشارة الألمانيــة أنجيلا ميركــل، فقــد أدت  ز

ياراتها. خلال  سنة، لكنها لم تتطرق أبدا لقضية الأويغور في أي واحدة من ز

من المشروع ط تساؤلات حول سبب التزام حكومات الدول ذات الأغلبية المسلمة الصمت حيال
هـــذه الانتهاكـــات، خاصـــة أنهـــا دائمـــا مـــا تـــدعي أنهـــا تتحـــدث باســـم إخوانهـــا وأخواتهـــا المســـلمين
المضطهــدين في جميــع أنحــاء العــالم. ولكــن هــذه الــدول هــي نفســها الــتي تــدين بصــوت عــال إخضــاع
إسرائيـل للفلسـطينيين وقضيـة التطهـير العـرقي للروهينجـا في ميانمـار. لكـن هنـاك مليـون مسـلم وراء

القضبان، بينما يُمنع البقية من إطلاق اللحية وارتداء الحجاب، فضلا عن تعرض الأئمة للإهانة.

في المقابـل، قـوبلت الأخبـار الـواردة مـن مقاطعـة سـنجان بالصـمت مـن قبـل أعضـاء منظمـة التعـاون



الإسلامــي الــتي تضــم  دولــة. فعلــى سبيــل الــذكر، تعمــل الحكومــة التركيــة، الــتي لطالمــا دافعــت في
الماضي عن الأويغور الناطقين باللغة التركية، خلال هذه الفترة على التقرب من الحكومة الصينية.
 كمــا أشــادت الحكومــة الإيرانيــة، الــتي أعلنــت منــذ وقــت ليــس ببعيــد عــن بدايــة “فصــل جديــد” في
العلاقات بين طهران وبكين، بالدعم الذي قدمته الصين لها التي “وقفت إلى جانب الأمة الإيرانية

خلال الأيام الصعبة”.

يعاً في سنجان حتى فشل الليبراليون في الغرب والمسلمون في الشرق فشلاً ذر
الآن، حيث مازال الأويغور يتعرضون لحملة وحشية من التطهير الثقافي

والاعتقال الجماعي والتعذيب وغسيل الأدمغة على أيدي الحزب الشيوعي
الصيني في بكين

خلال سـنة ، صرح قائـد الأويغـور في المهجـر أنـور يوسـف تـوراني “نحـن أرض محتلـة، نحـن نـدرك
ــاذا لا يعــرف العــالم الإسلامــي عــن محنــة إخواننــا وأخواتنــا المســلمين في فلســطين وكشمــير، ولكــن لم
كفاحنا؟” إنه سؤال وجيه. قد يرى البعض إنه من غير الواقعي أن نتوقع وقوف الدول الغربية أو
دول الشرق الأوسط في وجه الصين، التي تملك مثل هذا النفوذ السياسي والاقتصادي الهائل في

المنطقة.

وفقاً لمنظمة العفو الدولية، أفاد بيكيلين بأن هذا النفوذ يعمل في كلا الاتجاهين، مشيرا إلى حقيقة
كبر شريك تجاري للصين، وهذا يعني أنه “بإمكانه فعل الكثير”. ونوه بيكيلين أن الاتحاد الأوروبي هو أ
بأنــه “مــن الســهل القــول إن هــذه الــدول لا تســتطيع ردع الصين، لأنهــا مهمــة للغايــة بالنســبة لهــا
كمســتثمر أو شريــك تجــاري. لكــن إذا كــان بإمكــان مصر أو تركيــا أو منظمــة التعــاون الإسلامــي، أو أي
تحالف في الأمم المتحدة، ط أسئلة غير عدائية وتثير مخاوف مشروعة… فإن ذلك من شأنه أن
يشعــر الصين بالتهديــد وقــد يــؤدي إلى إجبــار مركــز القيــادة [في بكين] علــى إعــادة حساباتهــا حــول مــا

يحدث في مقاطعة سنجان”.

يعاً في سنجان حتى الآن، في حقيقة الأمر، فشل الليبراليون في الغرب والمسلمون في الشرق فشلاً ذر
حيـث مـازال الأويغـور يتعرضـون لحملـة وحشيـة مـن التطهـير الثقـافي والاعتقـال الجمـاعي والتعذيـب
وغسـيل الأدمغـة علـى أيـدي الحـزب الشيـوعي الصـيني في بكين. في الاثنـاء، نقـف نحـن هنـا ونراقـب،

ونتساءل كيف يمكن لهذا أن يحدث خلال سنة ؟ يجب علينا جميعا أن نشعر بالعار.

المصدر: ذي إنترسيبت
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